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رب العالمين نحمده تعالى  الحمد لله

لا ينبغي إلا له ونشكره جل حمدا 

ونشهد  وعلا شكرا لا يليق إلا به

 أمر رسوله لا إله إلا هو أنه الله 

 :له فقال ،بإظهار منزلته عنده

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ 
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ 

اوَاتِ وَالَأرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ السَّمَ
يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ 

وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الُأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ 
بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ 

 تَهْتَدُونَ
 الِله ونشهد أن سيدنا محمدا رسولُ

ن العلاقة التي ينبغي أطبيعة بيَّن 

تجمع بيننا وبين أهل الكتاب فقال 

 :في مسندهالإمام أحمد في ما يرويه 

 شَيْءٍلَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ 

 فَإِنَّكُمْ ..فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا

إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ 

ى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَ

 مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي

الله نعيش  أحبابَفلا زلنا  أما بعدُ

 .بتهمبتغين بذلك مح الله رسولِمع 

قد ذكرنا  سابقةال المرةوإذا كنا في 

أسلوبه الراقي في معاملة المرأة فإننا 

تعامله  إلى الأنظار لفتَ تاراليوم نخ

المدينة حين حل ب لمينمع غير المس

 غيرموقع قوة في ئذ عندكان  حيث

رؤوفا بهم لأن يكون مبدئيا  تا مح

 إلا غير فظ ولا غليظمعهم ا حليم

أرسل ها نها الرحمة التي من أجلِأ

ه في هذا ذكرُمما يجدر و. لعالمينل

 رغم صلابةِ أنه به تعريفا المقام 

لمسنا جليا في الحديث  التيموقفه 

ورغم  طبةالُخهذه ا به نصدَّرالذي 

حيث هم نحومن غلظة به  رَمِما أُ
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من  ينباعدمت ينوضعمفي قيل له 

 :كتاب الله تبارك وتعالى

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ 
وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ 

 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
 بمعاملتهمكان يأمر رغم كل هذا .. 

ويعطي لذلك المثال  ةحسن معاملة

 :ليقو وربه  خصوصا بنفسه،

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي 
 ا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْهِيَ أَحْسَنُ إِلَّ

من تطبيقه لهذا المنطق العظييم أن  و

فيأغلظ   دينيا  يوميا  تقاضاه له  اغريم

  : قالف فهمَّ به عمرُ  عليه

مَهْ يَا عُمَرُ كُنْتُ أَحْوََ  إَلى أَنْ تَأْمرني 

إلَى أَنْ تَأْمُرَهُ  بِالْوَفَاءِ وَكَانَ أَحْوََ 

 بِالصَّبْرِ

باعه يهودي بيعيا   وفي نفس السياق 

إلى أجل فجاءه قبل الأجل يتقاضاه 

فقال  ،لم يَحِلَّ الأجلُله ثمنَه فقال 

بيدِ  اليهوديُّ إنكم لَمطْيل يَيا بنَيي ع   

المطلب، فهمَّ بيه أصيحابُه فنهياهم    

فقييال  ،لم يَييزِدْه ذلييك إلا حِلمييا   و

ه كُلُّ شيء منه قد عرفتُي : اليهودي

واحيدة    تْيَي قِوبَ ،من علامات النبوة

وهي أنه لا تزيدُه شدةُ الجهل عليه 

إلا حلما  فأردتُ أن أعْرِفَها، فأسيلم  

هيذا   .وشهد شهادة الحيق  اليهودي

ميع الكفيار   ه في معاملت هو هديه 

 خييرَ  كان إذ  ،ومع الجاهلين

 : مطبق لقوله تعالى في الأعراف

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ 
 الْجَاهِلِينَ

إلا و وإنمييا هييو غيييي ميين فيييي  

 يسيعنا إلا  لافحلمه مضرب للمثل و

 .للهالحمد أن نحبه ونحمد الله، ف
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الحمييد لله والصييلاة والسييلام علييى  

الكيرام  أيها الأحبة  ههذ .رسول الله

من معاملته للكفار الذين كانوا  صور

 لم. يكيدون له ويتمنون له كل سوء

بالرجوع  أعدائهفوز  إلا فيهمه  يكن

كان ذلك عليى حسياب    لوإلى الله و

. كرامته إذ لم يكن يغضب لشخصه

ييا  فكيف كانت معاملته للمنيافقين  

وهيل فيازوا هيم أيضيا بفييي      ى تر

  :رأفته؟ روى البخاري قالحلمه و

حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا 

أَبُييو أُسَييامَةَ حَييدَّثَنَا عُبَيْييدُ الل ييهِ عَيينْ 

فِّيَ لَمَّيا تُيوُ  : نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَيالَ 

سَيلُولَ جَياءَ    ابْينِ  عَبْدُ الل هِ بْينُ أُبَييِّ  

فَسَيأَلَهُ أَنْ   الل يهِ   رَسُيولِ  هُ إِلَىابْنُ

يُعْطِيَيهُ قَمِيصَييهُ أَنْ يُكَفِّينَ فِيييهِ أَبَيياهُ   

فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ 

رَسُولُ الل هِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْيهِ فَقَيامَ عُمَيرُ    

فَقَيالَ يَيا    فَأَخَذَ بِثَيوْبِ رَسُيولِ الل يهِ   

الل هِ أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَيدْ نَهَياكَ   رَسُولَ 

الل هُ أَنْ تُصَيلِّيَ عَلَيْيهِ؟ فَقَيالَ رَسُيولُ     

إِنَّمَا خَيَّرَنِي الل هُ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ  :الل هِ

لَهُمْ أَوْ لَا تَسْيتَغْفِرْ لَهُيمْ إِنْ تَسْيتَغْفِرْ    

 لَهُييمْ سَييبْعِيَن مَييرَّة  وَسَييأَزِيدُ عَلَييى   

عَلَيْهِ  لَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَصَلَّىقَا ،سَبْعِيَن

 :وَأَنْزَلَ الل هُ عَزَّ وَجَلَّرَسُولُ الل هِ 

أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً  وَلَا تُصَلِّ عَلَى
 وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

أنيت   حتى ترضى فاللهم لك الحمد

قيوم السماوات والأرض رضيت لنيا  

م الليه الإسلام ومحمدا نبيا ورسولا ف

أحينا على سنته وتوفنا عليى ملتيه   

واحشرنا في زمرته ولا تخيالف بنيا   

عن سيرته واجمع بيننا وبينه حتى 
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تدخلنا مدخله فنرد حوضه ونشرب 

 .بيده ماءه كما آمنا به ولم نره

تمنع  قسم لنا من خشيتك ماااللهم 

ومن طاعتك ما  معيصيتك عنابه 

نا به جنتَك ومن اليقين ما تبل غُ

الدنيا  يباتعلينا مص تُهّون به

سماعِينا وأبصارِنا أومتيّعينا اللهم ب

لهُ الوارثَ نا ما أبقيتنا واجعوقواتِ

 واجعل ثأرنا على من ظلمنا امن

على من عادانا ولا تجعل  وانصُرنا

مصيبتَنا في ديننا ولا الدنيا أكبَر 

ولا إلى النار  نا ولا مبلغَ علمِناهمِّ

 .مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا

ك فعلَ الخيرات نا نسألُإاللهم 

ذا إٍووترك المنكرات وحب المساكين 

 غيَرإليك  اقبضناف ومٍ فتنة أردت بق

 لنااللهم اغفر . مفتونينفاتنين ولا 

دوا لك بالوحدانية لذين شهِاولكل 

 ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك

اللهم اغفر لُهم وارحمهُم وعافهم 

ع وسِّلَهم وزُكرِم نُوأعف عنهم او

بالماء والثلج ربنا مُدخلهم واغسلهم 

فظ إنا نسألك أن تحاللهم  .رَدوالبَ

السبع المثاني والقرآن أمير المؤمنين ب

 انووعسندا اللهم كن له  .العظيم

كل بطانة سوء عنه وأبعد  في مهمته

حتى يقضي بحكمك فينجز لنا 

ربنا اغفر لنا وارحمنا وأن  .وعدك

نن من لم تغفر لنا وترحمنا لنكو

آخر دعوانا والخاسرين آمين، آمين 

 .الحمد لله رب العالمينأن 


